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مطبعتال رن 


الجد له » والصلاة واللام على وسو ل الله » وآله 
وصحه وهن والاه . 

أما بعد »> فالي أقدم اليوم إلى القراء الكرام يحوثاً 
طر يذة » ومناقثثات مقددة إن ماء الله تعالى » تعرص هم 
لو ل حديداً فرق ألو ان التحقيق العدمي الأديثي و الفقوي معأ » 
حول مسألة هامة » كثيراً ما يبدو لبعضهم الحاجة إلا » 
ومعرفة الرأي الصائب فيا »© ألا وهي «إفطار الصائم في 
رمضات قل سقره لود النجر » . 

وإنث من الغرائب أن يتوجه بعض الناس اليوم إلى 
إنكار الحديث الواره فيها » والذي يحدد لمسل الموقف 
الذي يب أن ,تخذه منها » مم صحة اسناده > وعدالة 
رواته » ومطابقته لظاهر القرآث » وهبادة الاثر السافية له » 
وموافةةه لأصل من أصول الشريءة الغرأء ( بريد ألله 59 
السر »> ولا بريد بك العسر ) > وعمل به جماءة من أَعْةَ الفقه 
والحديث ! وما ذلك منه إلا تعصاً لفر عه المدهي » خلافاً 
صم عن إهامه كأصل من أصوله : « إذا صم الحديث 


قو امثافى. 001 . 


سدكت ١‏ هه 


وقد كنت نشسرت هذه اأمحو ث في بلة التمدث الإسلامي 
الزاهرة (عدد هه سنة و0١‏ ) في ثلاث متالات 
متتابعة . فبدا لي فصلما من امجلة »> ونشرها في رسالة مسنقة » 
كا جاءت فى اغة » رحاء أن بعم النفع بها | كثر ويكون 
أجرنا إن طاء الله تعالى أكير . 

أسأل الله عز وجل ان يجعلا خالصة 'لوجمه الكريم وأن 
ينع النفع العميم . ظ 


دمسق مسأء بوم عر فة د ال ل 


7 افر الى بم الذ ساق 





د سيق أن علق الأستاذ الشيخ ناصر الدين الأليافي بكلمة على 
فتوى في هذه الجلة حول هذا الوضوع فبيّن أن من السنة أن 
يقطر الصاكم ف بسّه قل صسارحته » وقد وودتنا من الاستاذ 
الشييم عبدالله بن مد الهرري - بواسطة الأستاذ الشيخ حمدي 
الجويحاتق - كلمة ذكر فيا أن بعض القراء © عرض عليه تلك 
الكلمة فر اها مستندة إلى حديث ضعيف » وأطلعنا الأستاذ 
الألنافى على كلءة الأستاذ الهرري» فأيد ما ذهب إليه من 
قل بكلية حديدة © فننشر الكليتين فيا يلى : 

قال الأستاذ الهرري : 

د في جامع الترمذي باب فيمن أكل ثم خرج سفراً . 
حدتما فده حدثنا عند الله ن حعفر عن زيد بن سم عن 
عد ن اانكدر عن عل بن كهب قال .أتدت أنس بن مالك 
في رمضان وهو بريد سفراً وقد رحلت وراحلته ولبس تياب 
السفر قدعأ لطهام فأ كل فقلت سنّة قال سئة مم راكب 1 

حدثنا عل بن امماعيل حدثنا سعيد بن الي مريم حدئنا عد بن 
جعفر حدثني زيد بن أسل حدثني مهل بن النكدر عن د بن 
كعب قال أتدت انس بن مالك في رمضان فذ كر نحوه . 


)1( قات : ومن يكرن هنذا البءض إلا ااث.-خ حدي نفه 17 


ما - 


قال أبو عدسى هذا حديث حسن وثيل بن حعفر هو 
بن أبي كير مدلى ذقهة وهو أخو امماءيل بن عفر . 
وعد الله بن حعفر هو ابن أبى تجبعم والد علي بن المديني 
و كان يحمي بن معين يضعفه . وقد ذهب بءعض أهل العر 
إلى هذا الحديث وقال لمسافر أن يقطر فى بلله قل أن 
يخرج ولبس ل أن يقصر حى يخرج من .جدار الديئة أو ار 
ودشو فول أسحاق ٠.‏ 

فبىأ التحسين من الومدي مر دود فقد ضعف هدأ اأديث 
حافظات أحدههما من المتقدمين والآخر من التأخرئ : 

الأو ل هو الحافظ الناقد ابو حاتم الرازي قال ايته الحافظ 
عد أل حمن ف العلل ص ١‏ ؤم ماأانصه سألات ألي عن حديث 
روأه عد العريز بن معد الدراوردي عن زيد ن اسم عن عد بن 
كعب أنه أتى انس بن مالك في رمضان وهو بريد سفراً فوجده 
قد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلنا 
سئة هال لمس لسلة ل 

ورداء مهد بن عبد الرحمن بن حبر عن ابن التكدر عن عل 
ابن عب انه الى انس بن مالك فذكر الحديث قال فقات 
سنة قال سنة . قال أبي حديث الدراوردي أصع . أه 

فهذا كا هو ظاهر صريح في أن رواية الترمذي مرجوحة 
وان الراجح روابة النفي ٠‏ 

ا 


والثاني : فبو الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم سمح 
الحافظ بن حجر فاك في شر-ه على الترمذي ( يوحد فى المكنية 
المحمودية بالمديئة الماورة نسخه خطية برقم ١١4‏ ) . 

حديث انس هذا انقرد باخراجه الترمذي وحسنه لمتابعة مهد 
ان حعفر لعيد الله ين جعتر والا فعيد الله ضعيف "م حكى 
اممف تضسفه عن ابن معين فانه قال فيه لبس بشيءوقال 
فنه أبو حاتم الرازي متكر الحديث جداً . وقال فيهالنسائي 
متروك احديث . وقال الفلاس ض.ف أادرث . وقال فيه 
الدار قطني كثير المناكير . وقال ابو حاتم كان م في الاخبار 
فأتي بها مقلوية ومخطىء في الآثر حتى كأنها مقلوبه وقال ابن 
عدي عامة أحاديثه لا ,تارعه عليه أحد وهو مع ضعنفه من 
يكتب حديئه قال صاحب الايزات وهو متفق على ضعفه أه . 
قال وات الترمذي انما حسن المديث لكون عبد الله بن 
جعفر لم ينفرد به بل تابءه عليه عل بن جعفر بن ألي كثير 
المدني وهو دقة كا قال الترمدي . 

إذا تقرر هذا فينا أمر محب التذيه عله تمحل أأجة 
من الحديث ؟وت أنس قال فيه أنه سئة وحم الصحابي على 
الشيء بأنه سئة يكون حكيه حك الحديث اأرفوع على ما هو 


## د 


مقرر في علوم المديث والأصول وهذه اللفظة إنما رواها 
على اللزم عبد اله بن جعفر وهو متقق على ضعفه ك) تقدم . 
وأما طريق عد بن جعفر فل بق الترمذي لفظها وإنما قال 
فذ كر تحوه » وهذا لا يقتضى انه بلفظه يأ هو مقرر في علوم 
الحديث . ثم فاشنأ عن لفظ رواية مل جعفر بن ألي كثير 
فوسودتاه ا حزم مده اللفظة ا حزم مأ عند الله بن حعفر 
رواه كذلك امماعيل بن اسحاق القاغي في كتاب الصيام . 
قال حدثنا عسى بن مينا قال حدثنا يهل بن جءفر بن أبي كثير 
عن زيد ن اسم عن ابن اانكدر عن هل بن كعتب قال 
أتدك؟ انين مالك في رمضات وهو يريد سفراً فأكل فقلت 
صئة + فلا أحسيه إلا قال نعم . فهذا لفظ روابة عر بن 
حعذر وقد سك بعض رواته في هذه اللفظة وهو مدة الاحتجاج 
ولكن قد رواها الدار فطني في ستنه عن ألي بكر النسسابوري 
عن اسماعيل بن أسحق بن سمل عن ابن ألي مريم عن هل بن 
جعفر فد كره ولم إيشك في هذء اللفظةبل قال فقات سنة قأل نعم . 

قال ابن العربي : حديث أنس صحيم لم يقل ره إلا 
أحمد بن حنبل . 

قلت اختلف فيه على بن سعيد بن ألي مر فقال امماعيل بن 
أسحق عنه ما تقدم وخالف يحرى بن أبوب العلاف فجعل 

رت 


القصة فى الافطار يوم.الشك لا اراد: الفرْ . كذلك رواة 
الطبرافي في العجم الأوسط قال حدثنا يحبى بن أيوب العلاف 
قال حدثنا سعيد بن ألي مريم حدثنا عل د عست بن أ ى اكثارد 
عن زيد بن أسمم عن عل ابن المتكدر عن غيل بن كعب 
فال : دخلت على ألم ن مالك عند للعهر يوم يشككوتن 
وأنا أريد أن أسلم عليه فدعا يطعام فأكل فقلت هدأ الذي 
صناعت مئة 7 قال عم وقد تابع سعرد بن ألبي مريم على 
روايته على هذا الو<ه خالد بن نزار رواه الطبراني أضاً 
في الأوسط . قال حدثنا المقدام هو ابن داود نا خالد بن نزار 
حدثنا عد بن حهءفر فالحديث إذاً اضطرب لبس لصحيح . 
ثم فقشنا هل نحد أحداً تابع عبد الله بن جعفر وممهد بن 
حعفر على روابة هذا الحديث عن زيد بن اسلم لمقوى به 
احد الراويتن » فوحدنا عبد العزيز بن عد الدراوردي وه 
أحد رحال الصحيعح قد روأه عن زيد بن اسم كس روابة 
عبد الله بن حعفر رواه كذلك أها امماعيل القاخى قال : 

تأ علي بن المديني وابراهيم بن حمزة عن الدراوردي عن 
زيد بن اسم بأسناده وقال فه فقلت له : سنئة 7 ذقال : 
لاء ثم و كب » وهده الطريق أفوى من طر يق عرد الله بن 
حعفر ذو دن الطريقين صحدين أحدهثمه_ا ف.ه الك في الافظة 

ده 


والاخرى عكسها وفي الطيراني حمل الحديث على معنى غير 
الفطر لاسفر فتبين ضعف روابة اثيات كوا سنة » وال | 
وهذه المسألة قد اختلف الءاماء فيها على أقوال : 
0 أسدها: وهو كول أكثر اهل العلمر ان من أصبم 
اا 3 عا فلس له أن يفطر ذلك اليوم اليثة لا كيل 
الشر وع في السفر ولا بعده وهو قول أبر هيم النخءي والزرهري 
ويحبى بن سعيد الانصاري والاوزاعي وألي حتيفة وأصحابه 
ومالك والشافعي والى نور . 


والثاني أن لَه الفطر إدا حرج وبرز 0 ن البيوت وهرى 





فول احمد بن حثيل » وروى عن عبد الله بن عمر والشعبي 
واحايج بعضهم على جو أز الفطر بالحديث الصحيح في خرد+؛ يله 
5 رمضات إلى مككة وأنه صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر 
وفي روابة حتى بلغ 1 راع العم فتوهم من أستدل ذا 
ان الكعديد والك راع يقرب امديئة وان الي 2 أصبح 
بالمد ينه فيا 3 داهجا في بقمة يومه فأفط ر فالاستد لال هذأ 
الحخديث على ذلك باطل . 

والثاأث : إن له الفطر إذا وضع رجحل قُْ الرحل وده 
قال دار واد ابن عند البر عن اسحاق وهو تالف 1ا 
حكاه الكرمذي عنه من أت له الغطر ف بده فيل أن يخرج 


سساح ١‏ سم 


إلا أن يحل على أنه وضع رجله في الرحل وهو في ببته 
ثم أكل قبل أن مرج وحديث أنس مخالف له في أنه دعا 
بطعامه فأكل ثم ركب والله أعلل . 
وهو فول أنس والحسن النصري فم ررى عنه وول وكا ذه 
المصاف عن ابن رأهوبه - دُقدم فال ان عند البر واتفقوأ 
الذي بريد السفر فى رمضات أنعلا يوز له أن بدت الفطر 
لات المسافر لا تكوت مسافراً بالثية إنما كوت مسافراً 
بالنبوض في سغرء انتهى كلام العراتي . 

: 1 : : , حتاالله ٠.‏ 
رهضات هن امدينة و مهه سر آلااف دن المساهين اصو م 
وبصوءون حتى بلغ الكديد » فأفطر وافطروا » قال الحافظ 
ابن حجر : لو وى الصوم وهو قم 3 صافر 5 أثناء 
النهار فبل له أث يفطر في ذلك الابار 7 منعه اجثهور : قال 
أحمد واسدق بالمواز واختاره اازلي حتحاً بهذا الحديث فقيل له 
قال كذزك ظناً منه انه يَلِكم أفطر في اليوم الذي خرج فيه 
هخ المديئة أع وأدس كذلك فان يبن المديئة والكديد عدة أيام . 
وكذلك لاحجة لءخالف فى حديث ألى ١صرة‏ الغفاري الذي 
روأه أحمد وابو داود من طر بق عبيد بن جيير قال ركيت 

1ه 


مع لي نصرة الغفار ي في سفينة بالفسطاط في رمضان فدفع ثم 
قرب غداءه م قال اقترب قلت الست ترى الببوت فقال 
8 عن سنة رسول الل يَلِك فأكل لأمرين : 
لاول أنه لا ركه ي على المعتمد في صحة المدرث سسكوت 
أي ”9 على ما برو به قُْ سئله يل لا بد من النظر قمسة 
وذلك هن وظمفة الطحافظ 1 قرز 5 ف علوم الحديث هه اراب[ 
أافظل ف أدراك الصحيم والسقم من اديت ا فرع ابه 
احا 1 قُْ مغر فَة علوم المدرث 3 دعوى هذا أغالف لأهامة 
دك لنفسه فلست إلا دعوى فارغة . 
الثاني 5 ّ يكن فيه حجة لانه أدس فيه 5 
بعال ب نكن 2 موقل الا رن و 
شل الفجر ور 53 السقيئة فجاز له الأكل 3 شو مذهب 
بور ان من خرج بل الفجر حا له الأكل فى نفس 
دلاك الثار يلاف دن خرج يعد أأفجر فإنه لدس 1" أن 
يفطر في ذلك النبار إلا فها بعده . ويقرب ما وحمما 7 حديمه 
هذا فول الراوي م قرب غداءه والغداء 58 فى اللغة ما يو كل 
أول النهار يلاف ماتعورف أأليوم. فى اللغة العامية هن اطلاق 
الغداء على ها دؤكل وسط المْم_ار فل الظور أو بعده ©» 
فإ هذا عرف حادث ففي ( القاموس ) : الغداء طعام الغدوة 
وتغدى أكل اول النهار وفيه : الغدوة السكرة أو مايين 
صلاة الفجر وطلوع الشيس . وال اعم ».00 
دسأو 


1 - بقول هل ناصر الدين مستعنا بالله وحده رب العامين: 

ينحصر كلام الشيخ ف اربعة أمور : 

الأول : تضعيف حديث أنس . 

الثانى : فته الحديث ومن قال به . 

اثالث : تضع.ف حديث ألى رسرة الغفاري . 

الرايع : عم دلالته عنده على ماهل عله حديث أل 5 

وسأتكلم ما يأف على قله 1ل موق واحدة بعد أخرى 
على الترتب المذ كور ء سائلا المولى س.حانه وتعالى أن يلبمني 
الصواب ف ذلك كله » وأت بوفق الخلصين إلى تقيله »> والعمل 
يما فيه من الفقه © إِثه عميع محرب 

١‏ ا لبد د عر بس اس 

أما حديث أنس » ققد تأملت كلام الأمخ عليه » 
فم أحد فه إلا ما زادلي صيرة في دحته » ويقمتاً نضعف 
كلامه » ووهاء ما تشنت به فى تضعيقه > فإنه : أت علي 
مايدل عليه أ لصاح أن بعثير مسسبة قُْ صودده © دع 
أن يكون حجة على ضعفه » إذا ما عرض ذلك على تواعد 
عل الحديث وأصوله » وسّهادات العاماء بشوته. وإليك التفصصل : 

لد تحرأ الشخ على خلاف ما علمئاة ممه ف بعص 
رسائه - فجزم #خطأ الترمذي في تحسبنه لاحديث © ولم 

1 


سمال الممة بتصحيح الإمام ابن العربي إياه وغيره من سنذ كره 
وتشبث في ذلك بأمور يكن أن ناخصبها في أربعة : 

الأول : ترجمح أبي حاتم رواية الدراوردي يلفظ 
د ليس بسنة » » على الرواية الأخرى : « قال : نعم سنة » . 
وسنعير عنها فيا أي ب « رواية الإثبات » . 

الثاني : تضعيف اللافظ العراقي لارواءة الأخرى . 

الثالك ٠‏ عدم جزم بعض الرواة مأ 

الرابع : الاختلاف في مئله على سعيد بن ألي مرثم ) 
قد كر 0 عنه : أن الفطر إنا كان من أحل السفر » 
وبعضهم أنه كان من أجل يوم الشك . 


1 وا 
امجواب عع الد مر ال ول 





أولاً : إن فهم قول أبي حاتم « إن حديث الدراوردي 
أصح من حديث أبن يحبر » » على أزه يدل أرك ووابة 
الترمذي مرحوحة ضعفة , وأن الراجح روآأءة النفي يدل 
مع الأسف - على ابل البالغ بأساليب الحدثين في الترجيح» 
وسوء فهم لقاصد مم من ذلك » إذ أن ترجدهم أي حا إما 
هو محصور بين روأيتين لس منها رواية الترمذي ! ثم هو 
ترجيح دتحيح » لأن الدراوردي ثتة على ضهف لسير ف 

4و - 


حفظه م يأتي » مخلاف المْخالف له : ابن تحير فإنه ضعيف 
اتفاقاً »ء وقد قال قه أو حام لنقفسه : « لس بالقري » 
وقال صاحه أبو زرعه ٠‏ د وأهي الحددث ب 17 ولكن أي 
عالم بل أي عاقل عنده قليل من النهم بالأسلوب العربي 
يفهم من ذلك ترجيح رواية الدراوردي هذه على روابة التعرمذي 
تلويحا » بل لعله لم يقف عليها أصلا ء ثم هي أقرى وارحجح 
من روآأبءة الدراوردي ”أ سأب فى الوحه الآفي بعد هذا , 

فسقط بذلك فول الشيخ عقب كلام أبي حام : 

د هو صريح 4 أن روآبة التبرمدي مر جوحة ( وأن 
الراجح رواية النفي » ! 

انأ : إن قول الدراوردي فى روايته « لس بسنة » . 
منكر أو على الأفل عاد أسسين : 

أ عالفته لمن هو أوثق منه » ألا وهو هل بن حعفر بن 
أبي كثير وهو دَقَة 3 قال الترمذي ونقله عنه الشيخ نقسة 6 ولا 
خلاف فه عند الأئة النقاد » يل اديج به الشمخات وجميع 


أصحاب السيئ وعيرم م( فروأيئه هي الراحدة عدد التعارص على 


)01( د الجرح والتمديل ى لان أني دام (عع/.ععم) 9 


هلس 


روآية الدراوردي لأنه عتلف فله » وقل وصقه أب زرعة 
وغيره بأنه ه سيىء الحفظ » فلا جرم أن البخاري لم يحت يخس به يديا 
أحتجا مها ممخالنه » فئدت أن روايته هي أحق بالترجيع من 
روآأبة الدراوردي » ولا شك ف هنأ منصف شم رائسة 
مصطلح الحمدرث : 

لا أن روآية الدراوردي لا متايع هأ ولا ماهد 
خلافاً لروابة مهل بن عفر » فإت فا متابعاً وساهدا : 

أما المتايع فهو عرد الله بن حعفر عند العرمذي » وهو 

ن كان ضعفاً فانه يكتب سديثه "ا قال أبن عدي » 
فهو 1 به فى المنابعات والشواهد . 

ونا “العاهد » فهو حديث ابن المجير الذي اقل الشيع 
عن أبن ألي حاتم » ولا نهر قدي لآل ف الشواهد " له 
مخفى . ولا أظن أن الشيخ مخالف في ذلك لأنه ذكر نحو 
هذا فى رسالته « التعقب اتيت » (ص ه). 

فسقط بهذا التحقدق تعلق الشيخ يكلام الي حاتم » 
وتين أن الصواب روابة الإثيات » وأن روابة الدراوردي 
قِ النفي خظل ل يعول عليه . 


المجواب عن ال سر الثانلى 

* -وأما الآمر الثاني وهو تضعيف العراقيارواية الإشات »م . 
فالجواب من وجبين : ظ 
- 1 


أولاً : معارضته بتصحيم من صحح المديث وه جماعة » 
فقوهم أرجح عند التعارض من قول من خالغهم وهو فرد » 
من صححه : الترمذي » وابن العر بي © والضماء المقدمى 
يا سيقي وابن الق في « زاد المعاد» » وى اماه 
المقدسي في « مختصر أحاديث الأحكام » ( 3 ١/41‏ ) ويمكن 
أن غم إلهم الإمام أحمد واسحاق بن راهويه فإنها أخذا 
بالمديث وعملا يه باإءتراف العراقى ثفه وذلك دليل 
إن ماء الله تعالى - على أن الحديث ثادت عمد هما وهو امطلوب.. 

انياً : أن قواعد عل الحديث تدل على خطأ التضعيف 
المذ كور » وأرحو لا * ستل الأستاذ الك..خ أو أحد من 
المتعصين له أو من غير هم فسادروا إلى الا نكار علءئأ سيب هدأ 
التصر يح » لأن الحق فوق الأشخاص © والاحقى العامي 
لا عرف الثفاق ! 

على أن الشيخ قد سبقني إلى مثل هذه التخطئة فهو قد 
حزم بتخطئة الترمذي, كا رأيت »2 فكذلك أجزم بتخطتئة 
العر اقي والشبخ معأ » مع فارق جو هري لاني و بدنه » فانه خط-يء 
الترمذي تقلمداً للعراقي » وهذا ترجيح يدوت مرجح 3 
لا يخنى » ولو عكس أحد عليه الأمر فقلد ااترمذي وخطأ 
العرافي لم يحد سبلا إلى تخطئته إلا بحرد الدعرى ! أو 

اا م (؟) 


اتباع الحو فى ! وأما من فإِمًا طىء اتباعاً للقو أعد العامة 
التي وضعبها العاماء ميزاناً لمعرفة الا من الضواب 6 وتان 
بيث هذا وذاك ! 

امطاء المرائى صول الحريتُ 

إن الباحث المدقق في كلام المافظ العراتي الذي نقل 
الشخ ليجد فيه كثيراً من الأخطاء التى لا بد من الكشف 
عنها دفاعاً عن الحديت لا الأشخاص ! 





الول : إنه يقر الترمذي على تحسين الحديث اتابعة 
مل بن حعثر © ثم يقول في روابة الإثيات : « إءا رواها على 
الكزم عيد الله بن حعفر وهو مثفق على ضعفه » ٠‏ مع أنه 
ذ كر يعد ذلك بقلمول أن الدارقطني رواها على أعازم من 
ط ريق عل بن حمفر النقة . 5 لصح إدت قوله المذ كور 
المتضين حصسر هذه الرواية بءيد الله الضعيف 7! و كذلك قرول 
ف روابة عل هذا: م 0 زم هذه الافظة ا حزم ها 
عبدالله بن جعنر » ! لا سك فى أن هنذا القرل وذاك خطأ 
مالف لاواقعم . 

انا : قول أن روابة عد بن حعفر على الشك . مع ان 
هذه أأروابة عنه لا تثبت » ولو ثبت ُ #الف الرواية الثايتة 
عنه كم .سأي بيانه في الجواب المشار إأمه . 

0000 


الثأ : إعلاله الحديث بالاختلاف على سعيد بن الي مري 
بروابة العلاف عله مع انها رواية سّاذة مالفة لرواية الثقات عن 
سعيد كا سيأتي تحقيقه في المواب عن الأمر الثالك ٠‏ 

رابعاً : ذكر رواية الدراوردي ثم قال : «إنا اقرى 
لب دير 
أن عند الله / يتابع على روايته, مع أنه قد ذا كر 
ان هل بن حعثر قد تابعه على لفظه عند الدارةطني كما سيق ! 
فرواية مهل وعبد الله اصح من رواية الدراوردي كأ سبق بسائه. 

هذه الأخطاء هي دعاثم قول اللافظ العراقي ب «ضعف 
رواية إثبات ونا سنة » . 

فإد قد امارت هذه الدعام » فقد امار قوله القام علها » 
وسقط بالتالي تشبث الشيخ به ورجع منه يخ حنين ! 

وفي الجوابين الآتبين زيادة بان ما أجلناه هنا . 


ا لواب عن الدامر التانتُ 





م - وأما الجواب عن الأمر الثالك » وهو عدم جزم بعض 
الرواة برواية الإثبات فهو أنه لا وز النيسك بها في إعلال 
الروايات الأخرى اطازمة بالإثات بل إن هذه تعل روابة 
ذلك البعض »© وذلك لوحوه ٠‏ 

هوا ب 


الاول - أن من يحرم معنأه أنه لاع عمدكه بالأمر 
وانه لم يحنظه » يلاف الذي جزم به فانه يدل على أنه قد 
عله وحفظه » فكيف لصحم ترجيح رواية هن لم ي#فظ على 
رواية من حفظ *! وهل هذا إلا خلاف ما هو مل به 
مك اميم العاماء . أن هن حفظ وجدة على هن / حفظ 6 
وهن عم وموة على من ل بعلم » وسلاف لاقاعدة المقررة عندهم 
وي اأني تقول ٠:‏ 8« المت مقدم على الناني © © كيف 
وهذأ الذي لم يحزم ل ينف > بل إنه اثيت © ولكن 
وهةوءة له © فكيف لصح ان حعل معلة لها ؟9!] 

ثانياً ٠‏ أن روآءة من ُ حرم بالإثنات لا تصح اصلا » 
فلا يحوز ان يحت بها فضللا عن أن بعارض ما ما رواه الثقات 
الآثشات عن عل بن حعفر من اطزم بالإثيات » ذلك لأن هذه 
الرواءة تترد أ عن عد هذا عسى بن ممما وهو ضعيدف © 
قال الذهي ف 2 امغني 6 :2 «ابحة ف القرأءة لا ف الحديث » 
سكل عه أحمد نْ صالح 9 فخسك وهال : كشو ن 
عن كل أعود .2 5 


. >» شذرات الأهب (5/لمع) . ونحوه في «المزات‎ )١( 


كم 


لثاً : ان عسى هذا قد ورد الحديث عنه بالإثيات 
كا رواء الثقات » اخرجه عنه الضياء المقدمي في « الأحاديث 
اتغتارة » رق 9؟٠(؟‏ ) من طريق إبراهيم بن السين ثنا 
عيسى ين منئا به بلفظ : « ذقات له ستة 9 قال : نعم 6١ت‏ . 
فحزم بالإثّات ولم بشك » وقال القدمى عقبها : 

د رواه اللرمذي عن عد بن امسماعيل عن ممعرد بن أني 
مريم عن عل بن جعفر وقال : حديث حسن » . وأقره . 

وابن المسين هذا هو ابن دؤل وهو ثتة مأمون يآ 
قال المافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ١.‏ 

فبذا دليل واضح على ات رواية عسى مثل رواية غيره 
في المزم بالإثيات . والظاهر ان اسماعيل القاضي نفسه هو 
الذي ُ نضط الروابة عن عسى هد »وإت كان أمار ف 
الوقت ذاته إلى انها هي الراحجة عنده يقوله « ... احسبه » 
وذلك من دسه ف الروأبة » رحمه الله تعاللى . 
رابعاً : أنه قد خالف في ذلك جماعة من الثقات كلهم 
جزموا في روايتهم عن عد بن جعفر . أن أنساً قال : 
د نعم » يدون أي سك »2 وهؤلاء الثقات هم : 


. ) ١الال/8١( شذرات‎ )١( 


ؤإسات 


الأول : عثان إن سعد الدارمي وهو دقة ثدت حافظ 
إمام » '""' ولفظ حديئه ... عن عد بن كعب قال 
أتت أنس بن مالك في رمضان وهو بريد السفر » وقد 
رحلت دابته ولس ثياب السفر » وقد تقارب غروب الشميس» 
فدعاأا بطعام فأكل مله » ثم راكب » قلت له سئة 9 
قال ١‏ العم . 

أخر حه الرهقي قْ مامه الككيرى (117/4؟) 

الثاني : إسماعيل بن اسحاق بن سهل » وهوصدوق] قال 
ابن ألي هام ) 00/١‏ ) » ولفظه مكل لظ جد بثك 
الدرامي قأما . 

أخرحه الدار قطني ( ص 76١‏ ) 2 وقد عزاه إليه الشيخ 
نفسه عن العراقي » وهو من عسائيه » فإنه ستكت عنه مع 
أنه دحي الإسناد » وآثر عليه رواية الشّك مع ضعفها 
ونكارمما وعدم صلاحة,ا لفعارضة لو صحت ثما سق !| 

الثاأث : عد بن أمماعيل وهو الإمام البخاري صاحب 
2 اجامع الصدميح ا. 

ري عنه العرمذي (كأمها ) دهو وإث لم يكن فلك 
ساق لفظه فإنه قد أحال فه على لفظ حديث عند يله بن جعفر 





(؟) شذرات ( ؟ردلا١‏ ) . 
ال الث 


المسرح بالإثيات » وذلك بقوله عقمه : « نحوه » مشيراً بذلك 
إلى أنه مثله فى المعنى 

فبذا القول من النرمذي وإت 5ت لا يقتضى أن روابة 
اللخارى لنظبها مل لفظ حديث عدد اه بن عد كا قال 
العراق مان لا ينقي 1ت كوت قرا ى لمن 6ل قو 
نص على المادها في العنى 2 5م هو مبين في على د مصطلح 
الحديث » (232 , 

وإذا كان من الأمور المساهة أن الألفاظ قوالب المعانى » 
وأن المعافي هي المقصودة بالذات » فلا غرنا بمد ذلك اتفقت 
الالقداظ أو اتحدت > وهذا اتفق جمهور العاماء على جواز 
روابة الحديث باممنى بتفصيل مذكور في عحله من هذا العم 
« اللمصطاح » » وقالوا : « ينغي أن بروي حديئاً بالمءنى بأن 
بقول : أو يأ فال » أو حر هذاهج . 

فلو كانت رواية البخاري مثل روأية ابن مينا في المعنى م 
بحر الفول عقما « وه » لاخما الست معاما ف المعنى » لاف 
روأية عند الله بن حعقر فإنما مدحدة ف المعنى مع روآبة البخاري 
ولذلك حاز للترمذي - وهو من أمةَ هذا العم أن يقول 
عتبها « نوه » أي نحو حدرث أبن جعفر في الانظ و مثله في المعنى . 
)١(‏ أنظر مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ( ص ١55‏ ) طيم حاب . 
مه 


فإذا تين هذا » فالاسترو 4 حينئد إلى أت اللفظ عختاف 
5 لا يحدي » مادام أن العنى واحد ! 

عل أن قرول التر مذي « نحوه» لا ينو الاتفاق بين 
الروايتين فى بءض ألفاظ الحديث », فإذا ثدت أت افظ حديث 
د بن جعفر على الإشات بروابة الثقتين المذ كورين » فالأقرب 
أنه هو المراد بروآءة البخاري هذه » ولس روانة ابن إممناء 
الضعيف . إذ الأصل في روايات الثقات الاتفاق لا الاختلاف » 
إلا لدايل وهو هنا معدوم » فثدت من ذلك أن رواية البخاري 
كروابة الثقئين قله وهو المراد . 

الرابيع : يحبى بن أبوب العلاف . وهو صدوق م قال 
الحافظ أبن حجر وغيره . 

أخرج حديئه الطبرانى فم المعجم الأوسط ) ١‏ 
من اجمع بينه وبين المعجم الصغير ) . 

وهو وإن كان فد خالف من هله فى بءعض اللديث 
3 سأى #قيقه » فقد تابعهم على رواية مدي على الصواب 
في باقمه » فكات فى ذلك <حة على صحة رواأية الإثات . 

فقد اتقق هؤلاء الثّات الأردمة .عا على أت روابة 
مف بن جمقر الأقة لهذا الحديث على الإثيات > وانها في 
دلك مثل روابة عبد الله بن حعفر سواء » فإذا تذ كرت أن 


#4 اسم 


عسى بن ممناء قد خا لفوم عنه ف 57 الرواية - على التفصل 
الذي سبق يانه - وأنه ضعرف لم يحز بوجه من الوجوه 
بر جماح روايته على ردايتهم » وأزم بأن روايته في لفظ 
روابة عل بنحعفر يأ فعل العراقى - سايحه الله - بل العسكس 
هو الصواب » م لا يخفى على دوي الألناب . ذلك لأن 
من المقرر في عم الحمديث أن الثقة إذا خالف في حديئه 
من فى أحقظ ننه أو أ كثن عددا فحديثه اد » وإذا 
كات الخااف ضعيفاً فحديئه منكر 6 (2©2 فلو أن ابن مينا كان 
ثقة لكان حديئه هذا طاذاً مردوداً » فكيف وهو ضعيف 7] 
لذ شق أن ديه وتان مر فوضن .| 

وهنا نقف قللا انتساءل : هل اطلع فضيلة الشيخ الميثي 
على رواية هؤلاء الثقات , ام <فست عله 9 


و 
ا وات عن الد عر الرابسع 
أبي مرم » فاطواب عنه يكين أن يوْخذ من الفصل السابق » 
والكن لا بد هن أيضاحه وأقول 5 


)0 أنظر « تدريب الراوي » ( ص ١6١5-١‏ ) طيم اللكتية 
العاية بالمديئة المذورة 7 


لوعي سل 


ل بقل أحد بممن روى هذا الحديث عن ابن ألي مر م 
أو غيره ثقة كان أو ضعبفا أن القصة وقعت في « بوم يشككوت » 
الذي هو فسل رمضات إلا يحمى بن أبوب المولااف المتقدم 4 
خلافاً لروابة الثقات الآخرن الذن ذكروا قله وه ءات 
الدارمي وامماعل بن اسحاق » والبخاري » فمولاء كاوم 
قالوا عن ابن ألى مريم : ان القصة كانت في رمضات . 
وكذلك قال عسى بن ممنا عن مل بن جعفر > و كذلك 
فال الدراوردي وعبد الله بن جعفر عن زيد بن سيم عن 
عد ن المتكدر . وكذلك فال ابن حبر عن ابن المتكدر . 

فاتفاق هؤلاء كلهم على ذلك خلافاً لروابة العلاف أ كبر دل 
على ضءف روألته وسّذودها ٠‏ ظ 

وأما استرواح الشيخ إلى متابعة خالد بن نزار لابن أي 
مريم فما لا يقام له وزت عند من بعل » ذلك لآن خالداً 
نفسه فيه ضعف من فل حفظه 5 دشير إلى ذلك قول 
الحافظ فمه « صدوق مخطى: » . م إنث الراوي عنه المقد ام 
ان داود ووأه حداً » قال النسافي :2 لس رثقة » . فهل لعمّمد 
عالح بالقراعد أطديثة عنده ذرة من الانصاف .ذه اإدابعة » 
وهذء ال صاحبها » والراوي عنها + مع ما فبها من اخالفة 
المريحه لما رواء الثقات الاثيات 7! 
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ومن ذلك يتبين أن لاائر لهذا الاختلاف على ابن مريم 
فى دحة الحديث »2 وأت الافطار فيه إنما كان فى رمضان 

و رذ لك سقط آخر م سات ره الشمخ ف تصم.فقه لاد دث 4 
ويتصح لكل دي عمئين صحدة امد درث باللدظ الذي رواه 
الترمدى صدر ده الخ مقاله ! 
في رسالته « التعقب » ( ص ١؟‏ ) أنه لس اثله وظينة التصحم 
والتضعيف» م تراه ف مهدأ المقال لعا بمضعيف ما تشابع العاماء 
على تصحيحه » من الترمذي إلى ابن اقيم » مع تأييد القواعد 
الحديثية لذلك ! 


سرباده القرايم "عرريث لأور ب 


هذا ومن اأعلوم عند المشتفلين بالسئة » أن الكديث 





الذي ورد من طريق فيه ضءف غير سُديد أنه يقوى بمجيئه 

من طريق أخرى أن بوحود سأهد له ولو مثّله فى الضعف »© 

فكيف إذا كان الحديث صحيم الاسناد وكات ك شاهد من 

القرآث اللكريم فضلا عن السنة الطهرة » فانه واخالة هده 

لا شك من له أدلى إلام بهذا العم في صحة الحديث ولو 
5-58 


كان ضعيف الاسناد فكرف إذا كان دحيم الاستاد لذاته » 
قلا ريب انه بذلك يداد فرة على فوة . 

وحديثنا هذا من هذأ القبيل »© فائه صمح الاسئاد » 
كا اثبتنا ذلك يتحكم قواعد هذا العم عليه » مع الاستئناس 
بأقوال العاماء الذن سق ذ كرهم يمن صححوه »6 وله ساهد 
من القرآث الكريم والسئة . 

أما القرآثت فبو قول الله تارك وتعالى : ( شمن كان 


مرلضا و على سفر فعدة هن أيام آخر 1 ( فإركت قوله 





( على سفر ) نشل من تأهب لاسفر و1ا مرج » وقد صرح 
الإمام القرطي في تفسيره « الجامع لأحكام القرآن » كا سبأتي 
أن ذلك مقمدى الاية 6 وهدأ وأضيح لاحك قمه عمف اانصقن 


العارفن إن ساء الله شارك وتعالى . 


شاه اريت من الس 











أما الشاهد من النة » فهو ما أخرحه أحد ( :هوم ) 
من طر بق منصور الكابي عن دصة من خليقة رضي أله عنه 
أنه خرج من قر نمه الى قريب من قرية عقة قُْ رمضات » 

ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس » و كره آخروت أت يقطروا» 
حي الوه هس رات دن 
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أمراً ما كنت أظن أن أراه ! إن و رغدوأ عن هدي 
رسول الله مكار وأصحابه | ول ذلك للزئ صاموا “م 
قال عند ذلك : اللهم اقبضني اليك 

وأخرحه أبو داود ( دهم 511 ) . 

فلت : ورحال إسناده نقات دح م قْ الصحدين 
غير منصور هذا » فقال فهالعجلى فى « كتاب الثقات » (0) : 
2 موري تادعي ذقة « وودةه أبن حيات أضأ فأورده 04 الوا تْ» 
(1/؛؟١)‏ » لككن قال فيه ابن المديي وغيره :« عمول » » 
وهدأ هو الرأححم عند ي : أنه بول 4 وهو وى قول 
الحافظ فيه : « مسدّور »> وللكن ذلك لا مم عند نا ولا عيدك 
الشيخ من الاستشباد بحديثه » لأن ذلك هر الذي تقرد فى 
« المصطلح » » وإليك ما قاله الشيخ الحشي نفسه في حو هذه 
المناسية 6 قال 2 2 الدحقب « ) ص هح ( : 

2 فاللم_الة من القسم الذي إذا تابع صاحية غيره من 
هو ممله أو فوفه مير ضعفه » وصار سود يمه مقمولاً حسما ©>6. 

و عله فأطد تب مو ل عمل الشخ 6 أو يازم أن يكو نَ 
مقبولاً عنده لأنه جاءمن طريق أخرى وهي طريق أنس » 


)1 رقم )١+٠٠6(‏ دن نسحي هن ير ثاب ثقات العجلي لاسبكي ٠.‏ 
30 


هذا لو سل له أمه ا غضعيفة » فكيف وهي صححة على 
ماسيق لمحققه 9! 

بل إن الشيخ يازمه أن يقول لصحة اسئاده أؤديث 
لذاته » إذا أراد أن لا يكرت متناقضا فى تطبيق النبج 
الذي سلكه فى تصحيح بءض الأحاديث في رسالته المشار 
الها !1 ذلك لأن الحديث لس فهم من بشك في عدااته غير 
متصور الكلى > وقد ودقه أبن حيان » كي سيق : وتوثيقه 
عند الشيخ ار » ذقد وبق ف رسالته رص وووم؟) 
خزعة و كنانه المجمو لين » يناء على توق ابن حيات إناها  »‏ 
وقال رص سروبم ) فى المواب عن تجبيلنا اباهها تبعاً 
لاحافظ الذهبي : < 

د إت حبالة الخال وحبالة الءين ترتفع بتوثيق حافظ 
من أثْة ارم > وقد وثقها ابن حبان » ! 

وإذ الأمر كذلك عند الشيخ © فنازمه القول يمدالة 
منصور هذا > وحيلذ فالحديث صحيح عنده لا عله فيه » 
وهذا أمر لازم لازب لا مفر لاشيخ منه » ولا ستطيع 
أن يعاري نه » إن كان طالباً للحق متصنا كا آمل . 

ثم إن دلالة الحديث على مادل عليه حديث أنس من جواز 
الإفطار اتحتلف فيه واضح كل الوضوح » فاث قوله : « ثم إنه 

0ل 8 


أفطر » وأفطر معه ناس » » صريح أو كالصريح في أنهم خرجوا 
من القرية صائين ثم أفطروا . فلا يرد عليه ما أورده الشيخ على 
حد د أببي نصرة من عدم دلا له على المطاوب ف زحمه » و كأنه 
لذلك أعرض الشمخ لوه فلم يتعرض له يجواب البتة 
له حجة عليه | وهنأ شي ء نود أن لزه الشيخ عنه »6 
ولككن الأمر يحتاجح إلى مساعدة منه !! 

وحديث أي بصره المشار إايه هو في اللقيقة ساهد ثان 
للدديث وسسأتي المواب عن كلام الشيخ عليه قربياً 
إنت ماء الله تعالى . 

آنا صعيع تمر للوريتُ 

هذا » وان ما بزيد الديث قوة أنه حاء عن طائفة 
من الصحاية وغيرهم العمل بحو مافه ©» وخلاف ماذهب 
اليه المانعوت من الإفطار بعد الحروج »ذأنا أذ كر ما وقنت 
عليه من الروايات عنم اما للنائدة:: 

١‏ - عن الاجلاج قالوا ( كذا الأصل : ولعل : الاجلاج 
وغيره قالوا ) : كنا نسافر مع ممر رضي الله عنه ثلاثة 
أممال فيسجوز فى الصلاة ويقطر 

رداء ابن ألي شببة في « الصضنف» (9/ |1١6١‏ ؟) 
إسئاد حسن أو قريب منته . 


: عن أنس بن مالك قال : قال ل أبو مومى‎ - ١! 
م أنأ أنك إذا شرحت خرحت صاعًا » واذا دخات دخات‎ 
صائًا + فإذا خرجت فاخرج مفظرا . وإذا دخلت‎ 
. فادخل مغطرأ‎ 

رواه الدار قطني ( ص ١‏ 6« ) والسسبقي ( 7407/6 ) باسناد 
صتحيسح على شرط السثة . 

عن نافع عن أبن عمر أنه شرج في رمضان فأفطر . 

رواه ابن الى سببة ( ١01‏ ) باسناد رحاله ثقات . 

؛ ‏ عن ابن عباس قال : إن ساء صام وإن ماء أفطر . 

روا ابن ألي شيبة في « باب ما قالوا في الرجل يدركه 
رمضات فيصوم ثم افر » 6 ( )١/١81/8‏ وأستاده صحبح . 

ىه عن مغيرة قال : خرج ابو ميسرة(26 في رمضان 
مسافراً مر الفرأات » وهو صام 6 فالخل مله اتعسيوة 
فشربه وأفطر . 

رواء أبن الى سببة (؟/رواثم١‏ ) باسئاد صحمح . 
ثم روى هو )7/١61١/«(‏ والبهقي ( م ) بسند آخر 
عنه ختصراً وهو صحمح أنضأ : [ 

(1) اسمه عمرو بن شرحبيل الحمدالي قال الحاظ : م ثقة عابد ضرم 

مأت سنة ثلاث وستين © ٠‏ 


75 عن سعيد بن المسيب والحسن البصري قالا : 
يفطر إن ساء . 

روآاه ان أبي صلية عقب الأثر الذي قله و صمم كط صحيح 1 
ولي روأية عن احلسن النلصري « يفطر إن صاء في بشه 
بوم يريد أن مخرج » ذ كرها القرطي في تفسيره ( 5758/5 ) . 

وعد فإن حديثاً كبذا بشهد له القرآن والسئة والآثار 
الصحيحة عن السلف وفيهم بعض الخلفاء الراشدين 00١3‏ 
عكري ألا يكون موضع ودل وتردد ف صعدمة » مبها فيل 


)١(‏ نأي أولتك الذي نقموا عليئا دعوتنا إلى إهياء أأسنة الصحيحة 
في ركمات التراويم » ونسيونا ‏ زورآً وبرتاة ‏ إل الطءن قي 
الخليفة الراشد تمر بن الطاب رضي الله عنه يسيب غخالفتنا للا يروى 
عنه هن ركمات المثرين » مم انها لا ثثيثت عنه 2 بل الصحيح عنه 
موافق لا ندعو اليه من السنة م بيئاه مفصلا في ردنا عليهم في 
د صلاة التراويم » أتول : أن «ؤلاء هن إطبافهم على عخالفة مر بن 
الخطاب وهن ممه هن الأصحاب التكرام والساف المظام في هذه اأألة » 
لا سيا والسنة الصحيسة معبم * ! فاخمد لله الذي وققنا لاتباع ااسنة هنا 
وهناك » ولأله المزيد من فضله وتوفيقه » كا نأله أن عردي ال_الفين 
انا » وأت يحبينا وعيننا عليها » وأن يثرن تحت لواء صاحما 
عليه الصلاة والسلام 2 ( يوم لا ينقم مال ولا بنوت إلا من أق 
الله بقلب هلي ) . 

عد ولد 


في اسئادة أو في متنه » لولا أن بعض الناس بتخض.ون 
للذاهبهم مالا يتعصبون اشرع الثابت عن نبيهم » اتباعاً ل 
ألفوه ! فاللهم رحمتك وهداك . 

؟ - فم الحرببُ رس فال م 

ظ إذا تبين أرب الحديث صحيج بانظ الإثات 2 5 
ةرافس 1 ذهب إليه الإمام اسحاق بن راهويه »يا جئاه 
الترمذي عنه90© - وقد نقله الشيخ عنه - وفي كتابه المسائل » 
لاسداق بن منصور اأروزي ( ق | ؟ )مانصه 

دا قات ( لعني للاومام حملن ذا خرج اك / مني 
يغطر 7 قال: إذا برز عن السوت » قالاسحاق ( !هن أبن رأهويه): 
بل حين يضع رجله فله الإفطار » كأ فمل ذلك أنس بن مالك 3 


و سن البي صلى الله علءه ) كنا ( 1 وإدا حاوز النبوت قمر 6. 





)١(‏ ومن المجائب قول ابن العرني ‏ ؟ايأتي ‏ « أنه لم يقل به 
إلا أحد 6 همع أن ذاكورد في كتاب الترمذي الذي ترحه 
ابن المرلي نفسه فساتث من لا نسبو ظ 

(؟) هذا يؤيد ما كنت رححنه رص ١١‏ ) أت حديث أأاس هذا 
يندمي أن يكون صحيصأً عند من قال به لأحمد واسحاق . وفد 
كنت رجحت ذلك قبلأن أقف على هذا النس .فالمد للهعلى توفيقة , 

وس 


اتباع ابم العربى 2 غامد فا للوزهت ' 

ولقد الضنك الما ابن العربي رحمه الله تعالى » » فإنه 
ذهب إلى العمل باطديرث ف هذه الم ألة غلافاً الكثير من 
عااء المالكة » وتبعه على ذلك القرطي. وغبره » وسبقهم 
إلى ابر بذك الحافظ ابن عند البر » فقال: ابن العر ببي 5 
د عارضة الاحوذي » »( )١١- ١/6‏ تعليقاً .على. الحديث : 

د وهذا صحيح »لم يقل به إلا أحمد بن حنبل > (1) 
فأما عاماؤنا ( يعني المالكية ) نموا منه » لكنهم اختلفوا إذا 
أكل هل عليه كفارة أم لا * فقال مالك في « كتاب ابن 
صهوب : 2 لعم لآأنه 
متأول » » وقال غير هم : عله الكفارة . ويحخب أن لا يكفر 
لصحة الحديث .... وهو يقتضي <واز الفطر مع أهبة السفر » . 

وقال الفرطي في تفسيره « المامع لأحكام القرآرف > 
81م .9/ 7) دعل أن حى الخلا الذيذ كره ابن الغر بي : 

دقلت : قول أسْهب في نفي الكفارة حسن » لأنه 
فعل مايحوز له فهعله » والزمة بريئة » فلا بدت فمهأ شيء 
إلا بيقين » ولا يقين مع الإختلاف »2 ثم إنه مقتضى قوله 
تعالى ( أو على سفر ). وقال أبو حمر ( هو ابن غبد البر) : 
هذا أصح أقاويلهم في هذه المألة » ولو كان الأكل مع نية 


سشاوع"# ام 


د دلا كفارة عليه » .. وقال إ! 


52 
7 يوحب عليه الكارة » لأنه كاث قبل شر وجه ما أسقطها 
عنه خر وجه » فتأمل ذلك تحده "كذلك » إن ماء الله تعالى » . 
ثم ذكر ابن عبد البو من قال بأنه لا يفطر وان عليه 
الكفارة إن أفطر » ثم قال : 

د ولس هذا بثيء» لأن الله سبحانه قد أبام له الفطر 
في اكاب والسئة . وأما قولحم : < لا ينطر » فَإِمًا ذيك 
استحماب لما عقده » فإن أخذ برخصة الله كان عليه اأقضاء » 
وأما الككفارة فلا واحية ها » ومن أوحمهاأ فود أوجب مالم 
بوجبه الله ولا رسوله بإ 
وهذا هو الذي استظهره العلامة الصنعافي في « سبل السلام > 

) بالط ) » وهو الذي نقطع به هذا اديت الصديح فإنه 
نص في المسألة لا يقبل التأويل » مغ تأيده بظاهر القرآن 


٠. 6 


والآثار الصحيحة عن السلف رضي الله عنهم . 
الكفارة على المفطر ما لا دليل علبه فى الشرع » فغلى من 
لصب نفسه المرد علمفا وحاول تضعيف اأديث الف جح 
انتضارا لذهه » أن يأني بالد امل الذي تفع 4 نقشة قل 
فيره بصحة ماذهب إلله» وإلا فبو عند ويا يننا شلاف 
ظاهر القرآن 14 ونصوص الآثار الصحصحة 6 وذدلك كاف قِ 
إثشات خظأه ولو كان الحدمث عنده ضعمفاً : 
ا 


فليتأمل في هذا المنصفون على اختلاف مذاهبهم يتبين 
لم صواب ما ذ كرنا . إت مناء الهتعالى . وهو ولي التوفمق . 

وإث مما يحسن الانبيه إلمه أن ذلك الموقف الطمب الذي 
وقنه ابن العربي ومن معه من الخديث هو الذي يحب على 
كل ملم أن بتخذه هاه هذا المديث خاصة والأحادرث 
الأخرى بصورة عامة » ولو كانت على خلاف رأي الآباء 
والشيوخ » لأنه هو الموقف الوحيد الذي يتفق مع الإعان 
الصحيح » يا قال تهالى : ( فلا وريك لا يؤمنوت حتي 
يحكىوك فيا سجر بلنهم ثم لا يحدوا في أنفهم حرجا 
ما قضدت وساموا تسليا ) . فلا جرم أن الأمْة أمروا بذك 
أتباعوم وألوا عاموم بذك 6 ف عبارات كثيرة مدهوورة 
عنبم » وقد ذحكرت الكثير منم-ا في «قدمة كتابي 
د صفة صلاة الني يلك ». فن ماه رجع إليه . 

0707 في بصسرةٌ المفاي 

قي عليفا الكلام على حديث أبي نصرة الغفاري » 
أقد د ؟ ر الشمخ أنه لا بك في على الفتيك ف ميحة الحديث ‏ 
سكوت أ بي داود عليه . 

و-وابنا عن ذلك من وجوه : 


الأول: أن ما ذ كر ه دحيح بالنسبة إلى العالم الناقن العارف 
017 لدع , والتعديل »والتصحيح والتضعيف » إن مثل هذا 
لا يتئم رابيد كرت ألي داود 4 الحديث © الآنه لعل يقئاً 
أنه سكت عن أحاديث. لا حدر لا وهي ضعيفة يينة الضعف 
كا قرر ذلك الماماء » كالنووى والعسقلاني وغيرهها »؛ ويننا 
ذلك بأمئة كثيرة في نقدنا لكتاب « التاج الجامع د 
اخسة » 2306 فيه هذا يازمه أن برجع إلى السند ويحك فيه 
فراعد هذا الع فص حح أو لضعف » وأما الأقلد الذي 
2 لس له ى ظمفة التصحييح و التضعيف »> مثل فضملة الشيخ 
ياعثر أفه هو كا صمق ذقله عله ©» فهذا ا يد له من الاعدداد 
معرت ألي داود على اأدرث حتى يقف على قول عالم 
آخر هو أوثق منه عنده ضعف الدرثك » وأما هو ننسه 
فلا يحوز له الإقدام على التضعيف بداهة لأنه لا عل له بذلك . 
وهدا شي ء و أضم م أظن عاقلا منصفا ادل فمة . 
نما بال الشيخ إذن لايرضى سككون ألبى -داود الذي 
بدل على أن الحديث صالح عزده » بل متهد مع أنه لعمقك 
حرمته عليه !1 فيدذهب إلى تذء.ف اطديث كا شير إلى 


)1 بد نا بنثر خلاصة تانعة عنه في مقالات فت ند المسفون » 
وقففد صدر المقال الأول ملك ٠‏ 
مس - 


ذلك بقوله : « لو صعم ... » دوث أية ححة عمسة ولا برهان 
ولو تقلمداً أل مام 9 

الثاني : أنتي أعتقد أن اللائق بطريقة الشسخ التي عر فناها 
منه في « التعقب الادث » أن يذهب إلى القول نصحة هذا 
الادرث لا إلى تضعيفه ». وذلك لأن رجال إسناده عند ابي 
داود ( دهم 06؟) وأحمد (كرموم ) كابم ثقات عتج 
هم في الصححين غير كايب بن ذهل » وقد وثقه ابن حمات 
( عه ؟) وقال الافظ فى ترحمته من « النقرب »> : 
د مقءول ». وأما عبد بن حير © ققد مال الشانظ إلى ان 
له صحبة » وذكره يعقوب بن ستيات في « الثقات »» وقال 
العجبي ١‏ رقم 4غ ) : «م ميري تابعي ثقة ه, وذكره ابن 
حياث ابا في «الثقات» (١/.ود)‏ إلا انه قال : 
دوهو مولى اك بن ألي العاص » . فلا أادري هو هذا أو 
غيره . وعبدنا بالشيخ انه يعتقد يتوثيق ابن حيان لاجرو لين 
3 سبق يراتهة من كلامه رص .ع ) »© فاهاذا إذت بضعف 
الشيخ هذا الحديث ولا بصححه معأنه محيح على شرطه ؟! 010 


1 وقال الشوكاني في « نيل الأوطار © : « سكت عنه أبو دأود 
والمنذري وابن حر في « التلخص » ورحال أسناده ثهات » . 


لا أريد أن أفول : إنه يكيل بكملين وأن نجه في التصحيح 
والتذعيف لس هو على ما ثدت في « مصطلح الحديث » 
وإن كان هو 0 أنه ليس من أهل ذلك يا سى ثقله 
عنه 0 ع لعله حين بك ون الحديث عخالفاً لذهيه » لا بخشط 
قيق القول فيه ل مقددي علم الحديث على قدر معر فمّه به ل 

حشة ة أن يثيث له صحته » فيكةني فى آضعنة أي شيء عثر 
عليه ولو كخ.وط القمر ! وإذا كارت الخديث مواقا 
مذهبه لم ينشط أيضاً لانظر فيه مخافة أنث بتبين ل ضمنه » 
ويقنع في تصحيحه بأي قول وحده ولو كان خلاف القواعد 
العأسة !! 

وخلاصة القول : أن هذا المديث محيح على طر , 
الشيخ » اهنا دن احسيما فمه أنه شاهد ثان طحديث 9 
وإن كان مسئده فيه م ف الأاهد الأول ؛ وتضعيرف 00 
إياه خطأ بين على جميع” الاحتالات . كا لا خى » لأن 
أقل أحواله انه حسن لغيره . 


-- دلدل الحربب على ما دل غلم عبريتُ الس 
وأما قو ل الشمخ : ان أ٠كد‏ بث لو صح كن فيه 
حجة لأنه لبى في أنه خرج بعد الصبح فر كب ثم أ كل فحتمل 


أنه عرج من بيته قبل الفجر . 
داه 


فأقرل : الاحتال المذ كور باطل من وجوه : 

أولا : أنه خلاف المشادر من اأديث ' 

انبأ : أنه خلاف مافهم منه العاماء الذين خرجره » 
فبذا أبو داود يترجم له بقوله : « باب متى يفطر المسافر 
إذا خرج ؟» بشير بذلك إلى أن أبا بسرة كاف خرج صاقاً 
ثم أفطر . وهذا جد ابن تبية ترحجم له بقوله « من سافر 
ف أثناء يوم هل يقطر فيه 7 ومى يقطر 9 » . ومثله 
وأصرح منه قول البيبقي الآفي قريبأ إن طاء الله تءالى . 

المأ : أن أبا بصرة لو خرج قبل الفجر - كا ادعى الشيخ - 
فعنى ذلك أنه سافر قبل ان يحب عليه الصيام لعدم وجوه 
شرطه وهو الإقامة » ومن العلوم أن مثل هذا يجوز له 
الأكل بعد الفجر بنص القرآث واتفاق الاين » بل إن 
بعضهم أوجيه عله » فإذ الأمر كذلك فهل يعقل أن يعترض 
عليه عميد بن وير بقوله : « ألست ترى السوت * ! » 
فلا مك أن هذا القول منه دليل على أن أبا بصرة خرج 
صائًاً » وانه أكل يعد الفجر واقطر »> تأراد عبد رحمه الله 
أن بافت نظرء إلى ما ظنه مانعاً من الإفطار وهو كونه 
لا يزال في حمر المقم لأنه م يحاوز السوت ! فأخيره أبو بصرة 
رخي الله عنه أن المحاوز: للست شرط » وأن التيسك به 

5-0 


غلاف السنة ... هذا هو. المعنى: الذي مكن فبيه من الحديثك 
إذا تحردنا عن الهوى والتقليد الأعمى » وهو الذى فيه العاماء 
كا ذ كرت فى الوحه الأول ٠‏ ونشبد لذلك أدضا ترحمة المسوقي 
لاحديث بقوله : ! 

د باب هن َال يقطر وإن حرج بعك طلوع الفجر » . 

فبذا نص قاطع على نطلاث ما تأول الشيخ المديث بة 

من المعنى » وهو مما يدل على ارقي الشبخ مك قْ فم 
الأحاديرث خلاف ما يتظ_اهر يه ! وكأنته ‏ أغينا أي 
الصواب جميعا - حتهد لحدمها وإتطال معانيها حى لا تتمارص 
مع مذهمه » فالمذهب دو الأصل عنده © والشخديث تبع له ] 
وهذا خلاف مامحب أن يكون عليه الل 3 سيق التفسيه 
عليه رص #«س) »> وشلاف ماجرى عله العلياء امتصفوت 
حتى من كاك منهم معروفاً باتباعه اذهب من اذاهب 
الأريعة » واقرب ماهد لدينا على ذلك © الإمام البببقي 
رحنه الله فانه مع اتباعه لهذهب الشافعي وتأبيده ل في 
اكثر مسائك فسر المديث يقوله الذي ذكرته آنفاً مخلاف 
ما ذهب إليه الإمام الشافعمي رحه الله تعالى » ولم يحل 
معنى لا يتحيله ولا ساعد عه الذوق عر بيو الفوم السليم 7 
كا صنع غيره وهو يندي لمذهب الشافعي أيضا ! 


رابع : قول عنيد ين حير : دثم قرب غداءة م , 
فإن فيه إشارة الى أن روج والأكل كان غدرة وهي 
ما ببن صلاة الثهر وطلو ع الشمس "ا نثله الشح نفسه عن 
القامورس © فإدا تنيت هذا ذلا أدري ماوحه تأبيد الشخ 
ما ذهب اليه فى تأويل الحدبث من الءنى بقول عمد ودا © 
لأن أكل ألي بصرة سواه كان في أو لالنهار - وهو بعد النجر - 
أو كان دعد طلوع الشس » فلا بؤيد بوه من الوجوه 
قول اليم أن 2١‏ روج كآان قل النجر . 

وإذا تأمل الماقل ف هذه الوحوه الأردمة قبن له دون 
أي مك أن الحديث حجة ثيرة على جواز الإفطار ال#تلف 
فيه وأنه في ذلك كحديث أنس رذي الله عنه » وقد صرح 
بذلك المحفق الشوكاني في « نيل الأوطار » (غإهة١).‏ 

خارص . 

وخلاصة القول أن الشرخ أخطأً في رده في عدة أمور؛ 

-١‏ تضعيفه لحديث أنس وهو صه.م كا تقتضيه قواعد 
عل الحخديث . 

ب - إعراضه عن تقلءد دن دده مع أنم ا كثر كن ضعفه 
وهذا خلاف المفروضص ف ا أقلدن و منطقهم الذي من عادته 
أن يحتج بالكثرة والسواد الأعظم ! 

ث4 لم 


* - تصعيفه لحديث الي بصرة » وهو صحيح على مقتضى 
منهجه في التصمسبح ! 

+ - أعراضه عن الاستشهاد به مع أنه صالح لذلك عنده , 

وح كيه درك دحءة » مع أنه ع محسح أها على 
هنبجه »> وما ذلك إلا لأنه صريح الدلالة على حلاف مذهمه ! 

- غفلته عن تأييد القرآن للأحاديث اثلاثة . 

بو غفلته أضاً عن الآثار المؤيدة لها » وبعضها عن 
حمر الفاروق رخي الله عنه . 

اخام 

ولذلك فإني أَحتم هذه الكلمة رأن أرجو من فضيلة الشيخ 
ا يشي أن لعدك النظر ف موقفه من هذا الحخدبث وما تضيئه 
من الك الذي هد له القرآث اللكريم » مذكراً له بقوله 
تعالى فيه : ( فلا وريك لا يؤمنون حتى يكوك فها سجر 
ينهم > ثم لا يحدوا فى أنقسهم حرجا ا فضدت > وساموا 
تسليا ) > ( باأها الذين آمنوا استحيبوا لله والرسول إذا 
دعام خا يسع » واعليوا أن الله يحول بين الرء وقلبه » 
وأنه الله شروت ) ي؟ 


اوه 


الصؤدة 





خخ« مقدمة الرسالة 

ىم تقدمة المحق لارد 

00000000 93 9 0 الشج اناه 

ه نص الحديث و سين الترمدي له ورد الشممخ إ: ظ 

نص كلام أبي حاتم الذي ادعى الشيخ اله صريح في 
تضعرف اديت 0 

١‏ نص كلام العراتي الذي قله الشييخ في تضعيف بت 

1 قول الصحالي « سنة » في حي المرفوع 

م تصعياح ان العر لي لاحديرث 

: 0 -- ياي على الخد يث 

سروت حي بن : 

٠١‏ تأويل [أججد بث 

و الرده عامه 


ان 
١»‏ 


7” 
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لضن 
ك١‏ 


و و 
١‏ - نا كير ص عربثُ اس 
ذكر الأمرر أي تشدث مأ الشمخ ف تضعمفه والحواب عنهأ 
ا وي اما 000 ١ ١‏ 
امجواس عع الل مر الل وال 
بان اسواءع قوم الشميخ لكلام أبي حاتم 
0 : 
المجوات عع الد مر الثالى 
اعطاى العر الى مول الحررثُ 
و 
الجوات عي ال سر الكآلتُ 
معنى فوم « تخوه » 
الحديث الشاذ والنكر 


الجواس عع لدم الراسع 


أسثر وام الشيخ إلى متابعة من للدس يثقة ! 

تناقضه في تضعيف اديث مع قوله ليس له وظيفة التضعيف 
اده الشر أنه لور فت 

0 بحد دث ار ر 


مصعم هذا الشاهد 


وس دلالته على المسألة وطي الشخ له !| 

و اناد “كملق لاريم الور ب 

بام إلرام المالفين بالأخد بالحديث لعيل عمر به 

4م 1# ةر ال حديبُ وم فال 7 

5- اماع ابم العربى لمر ب مر فأ لم لشم 

جم الفول 5 جواز الافطار مع مخالفته لاحديث لادليل عليه 

ب 15 صريثُ الى بصرة المفاهي 

؟ سكوت ألي داود على أحاديث ضعينة » ونقدنا لكتاب 
« التاج الجامع للأصول النسة » 

وم الزام الشيخ بتصحيح هذا ااديث 

٠غ‏ 5 - وبر ل الحرتُ على عادل عار عربت الس 

١؛‏ إبطال قول الشيخ لعدم دلالة المديث من وحوه ثلاثة 
مئها فهم العااء لاف قوله ! 

الوص و صر أخطاء الشيخ 


4 الخام:: رجاؤنا إياة بإعادة النظر فى موقنه من اأديث . 


